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حتى تخرج من السوق رابجا 


بسم الله الرجهمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله ولي المتقين» وصلى الله على الني الأمين» نبينا محمد 
وعلى إخحوانه من النبيين» وآل كل » وسائر الصحابة والتابعين. 

انعد 

فهذه ورقات ختصرة حول مسألة مهمة» ها صلتها الوطيدة 
کا اریت برف جروت ھا ما ین دراک وهر ید اال 

غير أن أسأل الله الكرم وهو الرزاق ذو الفضل العظيم أن 

يتقباها بقول حسسنء» وآن يجعلها سببًا موصلا لأنواع الخير والهدى 
في الآحرة والأولى. 

وصلی الله وسلم على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


حرره الفقير لعفو ربه 

خالد بن عبد الرحهمن بن همد الشايع 
الرياض/ 11574 
ص.ب/ 57242 


حت تخرج من السوق رابجا 


المقدمة 


الأسواق في غالب الأحيان موضع يقل فيه ذكر الله تعالى» 
ويغلب عليه الوقو ع في الحرمات» وإنغا كان كذلك لأن الناس 
يشغلهم فيه التبايع والعَرْض والطلب وما قد يداحل ذلك من 
اعبات بشخله کل هذا عن د کر اله 

وما يؤيد هذا: ما ثبت في صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة طب 
عن البي بك قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد 
إلى الله أسواقها». 

وعن سلمان الفارسي 4ه قال: «لا تكونَنٌ إن استطعت أول 
من يدح السوق» ولا آحر من يخر ج منها؛ فما معركة الشيطان» 


1 
وبا ینصب رایته» رواه مسلم في صحیحه ً 


العلماء والنبلاء وحالهم مع الأسواق 
النصوص المتقدمة وما في معناهاء مع ما هو مشاهد من 
النكرات في الأسواق» حعل كثرًا من التفوس الكرية تصة عنهاء 
وتكره الجيء إليهاء ولئن كان ذلك سائعًا قي حق عامة الناس» فإنه 
ليس على إطلاقه ني حق أهل الحسبة» وهكذا أهل العلم وهل 
الوحاهة والفضل لدى حاحتهم لنزول الأسواق» فإنه ومع كون 


أن البي بيك قال: «أحب البقاع إلى الله اللساحد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق » 
(ل1) رقم 245%). 


حت تخوج من السوق رابجا 
الأسواق على الصفة المشار إليها آنقا قي الغالب الأعم فإنه لا 
تريب على أهل العلم والفضل أن يروا فيهاء وأن يأتوها لحاجاقم 
الدنيوية أو لمقاصدهم الشرعية» وذلك أن عامة البشر تدعوهم 
الحاحة هذا الأمر. كما أن أهل الأسواق بحاجة لمن يقومهم إن 
أحطؤوا» ومن يذکرهم ا 

وهذا قال ارب سبحانه: لاوما ارسلتا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلنَ ! إل 

هم أكون الطْعَامَ ويَمْشُون في الأسْوَاق) [الفرقان: 20] . 

قال الحافظ ابن کثير رهه الله عند تفسير هذه الآية: «يقول 
تعالى حبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: امم انوا 
يأكلون الطعام ويحتاحو ن إلى التغذي به يشون في الاق ) 
لک والتجارة» وليس ذلك .عناف لحاهم ومنصبهم» ن 
الله جعل هم من السْمّات الحسنة» والصفات الحميلة» والأقوال 
الفاضلة» والأعمال الكاملة» والخوارق الباهرةء والأدلة القاهرة» ما 
یستدل به ا 
جاؤوا به من الله عر وجل اتتهھ © 

رلك كان فعا غاب الاد الاد فی اسوق رر به 
كما صحّت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك كان فضلاء هذه الأمة كالأئمة المهديين والخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين. 

ولكن يتعين قي حق أهل الفضل والعلم» وحصوصا رحال 
الحسبة» أن يوجهوا الناس وينصحوهم ويدلوهم على الخير» وأن 
ينكروا ما يرونه من المنكرات» وأن يذعوا الناس ويوحهوهم 


(11) تفسير القرآن العظيم )100/6( ط دار طيبة» بتحقيق الشيخ: سامي السلامة. 


حت تخرج من السوق رابجا 
بالحكمة والموعظة الحسنة» هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلاب 
وكذلك حفظ عن السلف الصالم» وشواهد ذلك كثيرة متعددة. 


العصوم ب مع أهل السوق 

بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يتعهد أهل السوق بطيب 
نصحه وجوامع كلمه» يحدثنا عن هذا قيس بن أي غرزة 4ه حيث 
يقول: كنا نبيع بالبقيع» فأتانا رسول الله يل وكنا مى السماسرة 
فقال: «يا معشر القَجّار - فسمانا باسم هو حير من امنا = ثم 
قال: إن هذا البيع بحضره الحلف والكذب فش وبوهُ بالصدقة» 
رواه أهل السنن الأربع» وصححه العلامة الألباني رهه الله تعالى. 

وحاء فى رواية الترمذي: «يا معشر التَجّار» إن الشيطان 


والإنم بحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة». 


هل الحسبة وضرورة وجودهم في الأسواق 
في ضوء ما تقدم: فإن أهل الحسبة ورجحال هيعئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هحم من المزية والخصوصية في الأسواق ما يتعين به 
عليهم أن يشملوا الأسواق والمتسوقين بخيرهم ونصحهم» وذلك 
بتو جيه الناس إلى المساجحد عند النداء بالصلاةء والأحذ على أيدي 
المتخحلفين»› وبتحذير النساء من التبرج والسفور ومباعدهن عن 


)0( سنن ابي داود (3326). حامع الترمذي (1208. سنن النسائي )14/7 و 15 
و 247) برقم ( 3798) و ( 3800) و ( 4463). سنن ابن ماحة ر 2145) 
المسند (6/4 و 280) برقم (16179) و (16180 -16184) و (18490) 


قال الترمذي رجه الله: حديث قيس بن أي غرزة حديث حسن صحيح. 


حت تخوج من السوق رابجا 
مواطن الريب ودفع أذى الفساق عنهن» ونحو ذلك من أعمال البر 
والتقوى والإحسان. 1 
ومن المهم حدا أن يلاحظ في وحود الأسواق وتأسيسها أن 
E I E O E CO‏ 
عملهم وتنفيذ براجهم التوحيهية» تدعمهم في ذلك المكاتب 
التعاونية للدعوة والإرشاد. 
وينبغي على أهل الحسبة ألا يأنفوا» ولا يستحسروا من قيامهم 
بهذا الواحب» فإن فضله عظيم» وأثره كبير» فكم حفظ الله بهم من 
العورات» و كم باعد الله بسببهم بين المعرضين وبين ما أمرقم به 
أنفسهم الأمّارة بالسوء. بارك الله في أوقام وأعمارهم. 


اللسلمون يفضلون الأسواق الحفوظة بحفظ الآداب 

مما يبشر بالخير ويسر الخاطر أن الناس اليوم إذا لاحظوا أن 
ag a EE‏ 
الشرغية؛ ا ی ا 
أرادوا التسوق» وحاصة لدى جحيء النساء أو بعض الأسر لشراء 
حاجياتمم» فمشاهد قم لرعاية الآداب والأحلاق يورثهم مزيدا من 
الطمنينة والارتياح النفسي. 

ذلك أن الأصل في عامة أهل الإسلام حرصهم على الخير 
وتباعدهم عن الشر» وإذا علموا أن مكانًا كالسوق قد يخالطه بعض 
الأحطاء في مجحالات عدة» ولكن سيكون فيه من يسعى لرعاية 
الآداب والإعانة على العناية بما؛ فسيجعلهم يفضلون هذا المكان 
على مکان آخر مثله ولکن لا تراعي فيه هذه الآداب. 


حتى تخرج من السوق رابجا 
بشارة وهدية 

ومن المناسب هنا أن نضمن هذه الكلمات بشار: ع 
کی اک ی ی ا ن ف ی 
ولعموم المسلمين» وذلك بدلالتهم على فرصة عظيمة يفرط فيها 
أكثر الناس» هذه البشارة وتلك المدية هي دعوقم للمتاحرة 
بالملايين. 

نعم إنما تجارة ولكنها من نوع آخر لا يدركه أكثر الناس» 
تحارة يتعامل فيها المخحلوق مع الخالق» والكسب فيها يكون 
بالحسنات ورفع الدرحات وحلول الجنات. 

فدونكم - أيها الفضلاء ويا أيتها الفضليات - هذه الصفقة 
الرابحة وال من خلاها يكسب العبد (مليون حسنة) ويححى عنه 
(مليون سيئة) ويرفع عند الله (مليون درجة) جملة واحدة» وعكنه 
ا ذلك.. بيان ما تقدم في الحديث التالي: 

روى الترمذي في «جامعه»" وأحمد في «مسنده» 0 
وغير هما" عن عمر بن الطاب له أن رسول الله لل قال: « 
دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» یی ويمیت» وهو حي لا عوت» بيده الخیر وهو على 
کل شيء قدير» كنب الله له ألف ألف حسنةء ومحا عنه ألف 
ألف سيئة» ورَفْعَ له لف ألفٍ درجة». 


(1) رقم (3428). 

(0) (47/1) رقم (327). 

(1) الدرامي (2692)» الحاكم ( 723/1) رقم ( 1976). الطبران قي «المعجحم 
الكبير» (300/12) برقم (13175). 


حقى تخوج من السوق رابجا 

عاق راع ای 3 TT‏ ور لام 
«رفع له ألف ألف درجة» قوله: «وبنى له بيتا في الجنة». 

والحديث احتج به عدد من أهل العلم» منهم البغوي والمنذري 
والش وکان والألبانن رحهم الله جيعًا وجمعهم في ابحنة. 

قال بعض أهل العلم: لما كان السوق موطن غفلةء والذاكر فيها 
قليل؛ عظم الله ثواب من ذكره فيهاء وحاصة بتلك الكلمات 
العظيمة المشتملة على توحيده جل وعلا وحمده وتمجيده» والله 
سبحانه یصیب بر مته من یشاء» لا راد لفضله» ولا معقب لحکمه. 


هة عالية.. ونفر راغبة 

وإذا أردت أن تقف على نموذج من نماذج الحمم العالية 
والنفوس الراغبة فيما عند الله والدار الآحرة» فاقراً عما كان من 
قتيبة بن مسلم رهه الله فاتح بلاد المشرق وأحد الأبطال الشجعان» 
ومن ذوي الحزم والدهاء والرأي والثراء» وذلك لدى سماعه بهذا 
الحديث. 

فك جاءق رواية الذارمي أن أخةد الرواة وهو خمد ين واسة 
رمه الله قال: "قدمت حراسان» فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت: إن 


(0) رقم (3429). 

(11) سنن ابن ماحه رقم (2235). 

(11) الموضع المتقدم. 

(1) ینظر: شرح السنة ( 133/5) والترغيب والترهيب ( 531/2) وتحفة الذاكرين 
(صر179) و «تخيج أحاديث الكلم الطيب » (ص117) وللشيخ الحقق سليم بن 
عي الملالي جزاه الله حيرا = -رسالة نافعة عنوافا: «القول الموثوق في تصحيح 
حديث السوق» طبع دار السلف بالرياض» عام 1415ه. 


حتى تخرج من السوق راجا 

آتيك يمدية» فحدنّه - يعن بحديث السوق - فكان يركب في 
موكبه فيأت السوق» فيقوم فيقوههاء ثم يرحع'. 

فانظر إلى حرص ذلك الأمير الكري» والبطل الشجاع» كيف 
أنه صار من عادته أن يخر ج .مو كبه .ما فيه من الوزراء والحرس 
والمستشارين وغيرهم من الحاشيةء فلم تمنعه تلك الأَبّهة من الحرص 
على نيل ما حاء من الوعد الكري في ذلك الحديث» وقد فاز بإذن 
الله وأفلح بحرصه على الخير وعمله من أجله. 

وبعد... فدونك هذه الخيرات العظيمة وتلك التجارة الرابحة يا 
أيها اعسب.:. ويا سناجت للسرقء فا حختسب أجرك عند اله 
بمداية الناس وإسداء الخير إليهم مع الإكثار من ذكر الله في السوق 
وقول ذلك الدعاء» وأبشر بربح التجارة. .. تجارة ليس كمثلها بحارة 

وهذا كان بعض السلف يعمد إلى السوق لا لحاحة إلا لأجحل 
آ6 امعان الان وذ خر با 

رما اء ق هذا ما رواه الباري ق :والادب الفرد» آن 
الطفيل بن أي بن كعب رحه الله كان يأني عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما ققدي معة ال السوف قال فاا عدر تا إل الوق 1 
ر عبد الله بن عمرو على ساط © ولا صاحب بيعة ولا مسكين 
TT‏ 

قال الطفيل: «فجعت عبد الله بن عمر يومًا فاستتبعن ا 
السوق» فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيي ولا 
ر ا ر ین ای ا 


(0) رقم (1006) وصححه العلامة الألباني رحه الله فيه. 
(1) وهو الذي ببيع سقط المتاع وهو رديثه وحقيره. 


حت نخرج من السوق راجا 
فاحلس بنا ها هنا نتحدث» فقال لي عبد الله: يا أًبا بطن - وكان 


الطفيل ذا بطن - إغا نغدو من أحل السلام» نسلم على مَنْ لقينا». 


حت لا تخسر!! 

أحي المتسوق - أحي المتسوقة: 

ينبغى تكميل هذا الخير وحفظه» وذلك بالتباعد عما قد يهدمه 
أو يذهب ثوابه ما قد يكون من بعض الناس في السوق من 
المحالفات الشرعية» فينبغى الحرص على المكاسب الطيبة وتحنب 
AM ENDO‏ 

كما ينبغي الحذر من الخلوة المحرمة بين الرحال والنساء» الي قد 
تقود لأنواع من المشكلات والحسرات. 

ويتعين على الرجال والنساء الخض من أبصارهم امتفالاً لأمر 
ارب جل وعلا. وينبغي على النساء الحذر من نزول السوق بالزينة 
ال تلفت الأنظار إليهن» سواء أكانت قي أبداُن أم لباسهن» أم 
بروائح الطيب أم بطريقة اللبس» وهكذا طريقة الكلام مع الباعة 
ينبغي أن تكون بالكلام المعروف» بعيدًا عن الخضو ع بالقول الذي 
قد يجنح جما إلى التغنج أو ترقيق الصوت الذي قد يطمع مرضى 
القلوب بماء أو رفعها صوتما ما بخرجحها عن وقارها. 

إلى غير ذلك من الآداب الي يد ركها أهل الإسلام مى 
انتهضت هممهم للعمل اء N O‏ 
الآداب والفضائل. 

ن و غل ا عه 

حرر بمدينة الرياض حرسها الله 
424^ 


